
 بين حرثين 
إنّ الحمدَ لله نََْمَدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُه ونعوذ بالله من شرور أنفسينا وسيئات أعمالنا، من يهدِ اللهُ فلا  
مضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدُهُ 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسَلَّمَ تسليمًا كثيراً. ورسُولهُُ ــ صلى الله عليه وعلى آله 
إِلاَّ وَأنَْـتُمْ   أما بعدُ: فاتقوا الله عبادَ الله حق التقوى: )يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ 

 مُسْلِمُونَ( 
نْـيَا حَرْثَ  يرُيِدُ  كَانَ   وَمَنْ  حَرْثهِِ  فِ  لَهُ  نزَدِْ   الْْخِرَةِ  حَرْثَ  يرُيِدُ  كَانَ   مَنْ } يقول تعالىعباد الله   هَا نُـؤْتهِِ  الدُّ   مِنـْ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ  عْيـَهَاسَ وَمَنْ أَراَدَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لََاَ  }ويقول تعالى  {نَصِيب   مِنْ  الْْخِرَةِ  فِ  لَهُ  وَمَا
 {   سَعْيُـهُمْ مَشْكُوراً

إن الله تعالى جعل للدنيا حرثا وزرعا، وجعل للآخرة حــرثا وسرســان فمــن حــرث للــدنيا أوك منهــا مــا كتــب 
بــل يتيــه دنيــاه  له، ولكنه يخسر الْخرة، ومــن حــرث للآخــرة فــاز بالْخــرة وق يفتــه مــا يــدر لــه مــن الــدنيا،

 وهي راسمة.
ومــن حســنة حــرث الْخــرة أنــه حــرث مضــاع  مبــارف، ويبقــى أثــره ونفعــه لصــاحبهن  نــه تعامــل مــ  الله  

تعــالى، فــلاث حــرث الــدنيا فبنــه ســير مبــارف ولا مضــاع  ولا يبقــى لصــاحبهن فهــو زا ــل عنــه با ــوت، 
 خير لك من ا ولى(.. ةوالدنيا بأسرها زا لة بالْخرة )والْخرة خير وأبقى( )وللآخر 

من كان يريد حــرث الْخــرة نــزد لــه ف }إن زيَدة حرث الْخرة ومباركته ومضاعفته ثابت بالقرآن الكريم   
 .{ومن أراد الْخرة وسعى لَا سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا}وف آية أخرى  {حرثه

والتلــذذ بــه، فكلمــا عمــل عمــلا  ،هومن فوا د إرادة حرث الْخرة أن الله تعالى يوفق صــاحبه لــلازديَد من ــ 
صالحا ياده إلى سيره، وهذا معنى من معاني الزيَدة ف يوله ســبحانه )نــزد لــه ف حرثــه( أي: نفــت  لــه أبــوبا 
أخــرى مــن اوــير، وندلــه علــى أعمــال صــالحة مــا كــان يعملهــا، ونعينــه علــى عملهــا. ولا يوفــق لــذلك إلا 

 ل فهو سير مريد حقيقة. معأصحاب الإرادة الجازمة أما من يتمنى ولا ي
من كانت الْْخِرَةُ هَََّهُ جَعَلَ الله سِنـَـاهُ ف يَـلْبـِـهِ وجاء ف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يال: ) 

رَهُ بــين عَ  لَ الله فَـقــْ نْـيَا هَــََّهُ جَعــَ نْـيَا وَهِيَ راَسِمَةٌ وَمَنْ كانت الدُّ رَّلَ عليــه شََلْـَـهُ ي ـْوَجََََ  له شََلَْهُ وَأتََـتْهُ الدُّ هِ وَفـــَ نـَيــْ
رَ له نْـيَا إلا ما يُدِّ   وصححه ا لباني رواه الترمذي (وق يََْتهِِ من الدُّ



نَاهُ فِ إِمَام  مُبِين  } :لىيال تعاو      (1){ إِنََّّ نََْنُ نَُْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا يَدَّمُوا وَآثَارهَُمْ وكَُلَّ شَيْء  أَحْصَيـْ
 الْثار، هــذه مــن الــريَ  تعفــي مــا أسفــل آدم، بــن يَ  شــأنك  مــن  شــيئًا  مُغفــلا   تعالى  الله  كان  لو:  ةدايت  يال 

ــن علــى أحصــى ولكــن  مــن أو الله طاعــة مــن هــو فيمــا ا ثــر هــذا أحصــى حــى كلــه،  وعملــه أثــره آدم اب
 .فليفعل الله، طاعة ف  أثره يكتب أن منكم استطاع  فمن معصيته،

، وكل  ، والساعات تبسط أنفاساً : واعلم يَ بني أن ا يَم تبسط ساعاتالقف أوصى ابن الجوزي ابنه و 
 . ، فتَرى ف القيامةِ خزانةً فارسة فتندم، فاحذر أن يذهب نَـفَسٌ بغير شيءنَـفَس  خِزانة

، اراً نهو ، ليلاً ، حرًّا وبرداً ، صيفاً وشتاء: لقد صحبتُه عشرين سنةيال إبراهيمُ الحربي عن أحمد بن حنبلو 
 . فما لقيته ف يوم إلا وهو زا د عليه با مس

: سداً القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو ، ولو ييل له: رأيت صفوان بن سُلَيْميال أنسُ بن عياض
: إنك تَوت سداً . ما يدر أن  : لو ييل لحماد بن سلمةويال عبد الرحمن بن مهدي. عليه من العبادة
: إنك ميت سداً ما وكثير من السل  عمروا أوياتهم بطاعة الله حى لو ييل  حدهم  شيئاً  يزيد ف العمل

ات ، فلنتأسى بهم عباد الله ونعلم أن الله دعانَّ إلى ا سارعة وا سابقة ف اوير استطاع أن يزيد ف الطاعة
يعًا{  }وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَة  مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّة  عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ   (2)}فاَسْتَبِقُوا اوَْيْراَتِ إِلَى اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جََِ

"اسْتَنِمْ خََْساً يبلَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم لِرَجل  وهو يعَِظهُ:  يالو   (3) وَاْ َرْضُ أُعِدَّتْ للِْمُتَّقِيَن { 
 : يبلَ هَرمِكَ، وصِحَّتَك يبل سَقْمِكَ، وسِنافَ يبْلَ فقْرِفَ، وفَراسَك يَـبْلَ شُغْلِكَ، وحياتَك  شبابَكَ  خََْس 

 لبانيوصححه ا رواه الحاكم   يَـبْلَ مَوْتِكَ".
 اوطبة الثانية: 

 ُ تَـعْظِيمًا لِشَانهِِ، وَأَشْهَدُ  الْحمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَـوْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
وَأَعْوَانهِِ، وَسَلَّمَ  أَنَّ نبَِيـَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانهِِ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ 

 . أما بعد:تَسْلِيمًا كَثِيراً
يضي  أجر   الله لا و لتكن من حراث الْخرةابذل كل ما تستطي  من جهد شَر عن ساعد الجد و عبد الله 

 من أحسن عملاً بادر ما دام ف العمر بقية بادر ما دمت ف زمن الإمكان .

 
 [ 12يـّس:]ـ  )1(
 [ 48]ا ا دة: ـ  )2(
 [ 133]آل عمران: ـ  )3(



 صرفك ييم عدلك مقبول و فبادر إذاً ما دام ف العمر فسحة            و 
 تغنم استنم زمن الصبا       ففي زمن الإمكان تسعى و سارع و جد و و 
 مهزم منه مفر و  ايهات مهسر مسرعاً فالسير خلفك مسرعٌ       و و 

 فهن ا نايَ أي واد نزلته                   عليها القدوم أم عليك ستقدم
إيَف ثم إيَف من تدارف الفرصة يبل أن تندم على فواتها و ف عبد الله ما اسرع تقضي ا يَم والليال 

 ويبادر  يوته من حذرا يعجله  أن ا عروث ابتداء  على  يدر   ن فينبغي: رحمه الله ا اوردي يالالتسوي   
 بقدرة  واثق من فكم  عليه بالقدرة ثقة يمهله ولا إمكانه وسنا م زمانه فرص من أنه ويعتقد عجزه خيفة به

 عوايب من وتحفظ دهره لنوا ب فطن ولو خجلاً  فأورثت  زالت مكنة على ومعول ندماً  فأعقبت فاتت
 من ثقة على فليكن يتهاو  عن الفرصة أضاع  من:   وييل محبورة ومغانمه مدحورة مغارمه لكانت فكره
    (4) .  "فوتها

  يلبه  بين يحول   بأن ينتهزه فلم  اوير  من باباً  له فت   من يعايب سبحانه والله يال ابن القيم رحمه الله : ] 
    (5) [   له عقوبةً  إرادته  من بعدُ  يمكنه فلا  وإرادته

 فبن لكل خافقة سكون      إذا هبت ريَحك فاستنمها    * * *   
 لا تغفل عن الإحسان فيها * * * فلا تدري السكون مى يكون و 

 
 ( 282/ 4فيض القدير )ـ  )4(
 ( 501/ 3زاد ا عاد )ـ  )5(

 


